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أى أنه فى وسط الجحيم . ويقول الحق بعد ذلك عن الذين غفب عليهم : 
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<ؤف وَإدَاجَآمُوكُم ءامنا ودحو 
هَدَسَجأيْوأئ لاا وايَكشون 6 


ومؤلاء هم الذين اتخلوا الدين هزراً ولعباً وسخرية . وهم ساعة يدشلوث على 
الؤنين يدخلرت وممهم الكفر” وعندا جلسوا مع رشول الله صل الله عليه وسلم 
خرجوا أبضاً بالكفر . أن أن الكفر قد لازمهم داخعلين وخارجين . ركآن جلوسهم 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم لم يزدهم أى شىء . وكان من الممكن أن يدخل 
إنسان عل مجلسه صل الله عليه وسلم » وهو كافر. وبعد ذلك سه عناية الهداية 
فيخرج مؤمنا . 


ومثال ذلك : فضالة بن عمير اللينى الذى جاء ليقتل رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى عام الفتح . وعندما مر رسول الله صل الله عليه وسلم بفضالة قال له : 
ماكنت تحدث به نفسك ؟ فقال : لاغىء . كنت أذكر الله عز وجل . فضحك 
النبى صل الله عليه وسلم وقال : أستغفر الله لك . ووضع يده عليه السلام على 
صدر فضالة . فكان فضالة يقول : والله مارفع يده عن صدرى حتى ما أجد عل 
ظهر الأرض أحب إلى منه 2 , 





0 أو - بكفره وخرج - - بعميق الإيمان . لكن 

إلاء دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر , ٠‏ كأن الدخول كان نفاقاً ‏ بدليل. قوله الحق : 
٠‏ الله أعلم ا كاثرا كمون » وهذا القرل ليل تفإتهم » فقد اعر الإان لكب 
دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر . وكانوا يكتمون أن الدخول إلى رسول الله هو محض 
نفاق : وهله خاصية لمن قالوا آمنا . ولكن كان.دخوهم إلى الإسلام نفافاً ؛ لآن 
كفرهم أمر مستفر فى فلويهم لا يتزحزح » وكان يكفى فى الاسلوب أن يقول.الحق.: 


(() دياه ابن عبدام فى الترد واين حجر فى الإصابة 


و التتيكز 
حصمح دحج 2:ج 22> 22:2 د جه 
وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به. ولكنه قال : « وهم » وذلك تمديداً لمزيتهم 
الكافرة » فكأن عملية الدخول بالكفر والخروج بالكفر هى عملية مسبقة , لذلك 
يكشفهم الحق : «والله أعلم بما كانوا يكتمون » . 


وجاء سبحانه بأفعل التفضيل ‏ أعلم » فكان رسول الله صل الله عليه وسلم من 
إشراقات الله عليه وتنويره له كان يعلم أيضاً أنهم منافقون . ولكن علم رسول الله 
صل الله عليه وسلم لم يصل إلى علم الحن سبحانه وتعالى فعلم الله ذال وعلم رسوله فيعض 
مله سيحالة -. 

0 
وقد استقر فى ذهن النبى أنهم مناققون وأن الله أعلم يما كانوا يكتمون والكتم 

حبس الإحساس التقسى أن" يخرج وأن يظهر واضحاً ٠‏ ومحاولة الكتم عملية غير 

عطبيعية لأنها قسرية . ويكاد كفرهم أن يظهر ويخرج فيحاولون أن. يكتموه لأنهم 
يحرصون ألا يتكشفواء ولكن علم الله لا خفى عليه خافية . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


8 فادرا متهم ُو في لانو وَالْمدون 
كوم لشت تيفسَ »وينم © 8ه 


بالمسارعة فى الإثم تعنى أهم مر بداية الآمر في الإثم » ويسارعون فيه » أى أنهم 

كانوا على أولية الإثم ويمرون إلى آخرية الإثم ٠»‏ دهم واضح من البدلية » وكا 
خلقهم الكفر * برغم ممارلتهم كتهان ذلك . ويجدون أنفسهم مسارعين 
إلى فعل الإثم . أى أن عملهم ينزع إلى الكغر. ويجعلهم الحق يخفلون عن 
الكتيان ٠‏ فتبدو منهم أشياء هى أكثر فضيحة من القول » ذلك أن الاثم مراحل : 

مرحلة قول . ومرحلة فعل . والفعل أكثر فضساً من الفول . 

« وترى كثيرأً منهم يسارعون فى الإئم والعدوان » ويقول الحق : ١‏ كثيراً منهم ‏ 








مسد 
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صيانة لاحتيال أن يرججد الإمان فى قلب القليل منهم » وذلك لتبرلة إلى إنسان يفكر 
فى الإمان . وهم أيضاً يسارصون فى العدوان , فإذا كان الإثم هو اُرم عل أى لون 
كان » فالعدوان هو إثم يأخذ به إنسان حقاًلغيره » مثال ذلك الإتسان الذى يحقد » 
إثمه لنفسه ولذلك يعانى من تضارب الملكات حنى يبدو وكأنه يأكل بعضه بعضاً . 





إن الحقد كبا نعلم ‏ جرية نفسية لم تتعد الحد . ويقال عن الحقد ؛ إنه البريمة 
التى تسبقها عقربتها . عكس أى جريمة أخرى » فأى ججريمة تار عقويتها عنها 
إلا الحقد والحسد . فتنال عفوبة الحقد صاحبها من قبل أن يحقد ؛ لآن .الحاقد 
لا يحقد إلا لآن قلبه ومشاعره تتمزق عندما يرى المحقود عليه فى خير . ولذلك يقال 
فى الأثر: وحسبك من الحاسد أنه يعّْكَمَ وقت سرورك » . 


إذن فمن يرتكب إثيا فى نفسه لا يتعدى أثر إثمه إلى غيره , أما الذى يرتكب 
العدوان فهو ينقل حق إنسان إلى غيره . وهو قسبان ؛ هناك من يعتدى ليعطى حقا 
لغير فى حق . وهناك من يعندى بالسكرت على الظالم » فالظالم تتملكه شهوة 
الظلم , لكن من برى الظالم ريسكت ولا ينهاه فهذا عدوان أيضاً , لان الظام عنده 
وفى نقسه ما دقعه إلى أن يظلم » أما الشاهد الذى يصمت فليس عنده فى نفميه 
ما يدفعه إلى أن يُسكته . فمن - إذن - الأكثر ث شرا ؟ إنه الذى يصمت عن تنبيه الظالم 


إلى أنه يظلم . 


« وترى كثيراً منهم يسارعون فى الإثم والمدوان » نلحظ أن كلمة « سارع ؛ مثلها 
مثل كلمة ٠‏ نافس » تدل على أن هناك أناساً فى سباق ؛ كأنهم يتسابقون على الاثم 
والعدوان . كأن الإثم والعدوان غاية منصوية فى أذهائهم ٠»‏ ومتفقة مع قلوبهم . 


وأكلهم السبحت لبئس ما كانوا يعملون » والسحت هر كل مال مصدره مصدره حرام ٠‏ 
سواء أكان رشرة أَمْ ربا أم صرقة أم اختلاساً أم خطفاً أم اغتصاباً ٠‏ كل تلك الألوان 
وما ماثلها من السحت إنها أخذ مق الغير . وأنذ حق الغير له صور متعددة ٠‏ فإن 
أله أحد خحفية فتلك هى السرقة . وإن سارع إنسان لخطف شىء من بضاعة إنسان 
آخر فهذا هو الخطف . وإذا لمق به صاحب البضاعة وتجاذبا وتشادًا فهله المجاذبة 
تخرج بالخطف إل دائرة الغضب . وإن كان الإنسان أميئاً عل شىء وأخذه فهذا هر 
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إغنفيت 
الاختلاس ء وكل ذلك: أكل مال بالسحت . ويعس هذا اللون من العمل . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
و 


2 لول ينه رنيو وأ بارع وي هالائْرٌ 
ناشم تبن كز يتك جه 


والربائيون هم الذين يُسبون إلى الرب فى كل تصرفاتهم . وكذلك الأحبار الذين 
يعرفون الدين . ولا هؤلاء ولا أولئك ينهون هؤلاء الناس من أهل الكتاب عن 
ارتكابهم الإثم وأكلهم السحت . فكيف هؤلاء الربانيون والاحبار أنفسَهم ٠‏ 
قادة للضمير الدينى دون أن يقرمرا يراجبهم بوعظ الناس ؟ وفى هذا تاكبد على أن 
الربائيين والأحبار إنما يريدون فقط سلطة الهيمئة عل الئاس . 











والربائيون هم رؤساء النصارىعرالأحبار هم رؤساء اليهود . وكان من بين اليهود 
والنصارى ٠١‏ تتملكه شهرات أكل السحت والظلم وقول الإثم : فلياذا لم بتحرك 
المنسويون إن الله للنبى عن ذلك رهم الذين أخذوا حظهم فى الدنيا من أنهم 
منسوبون إلى حماية منيج الله مى انحرافات البشر ؟. ألم يكن من واجبهم مى. 
الظامين والآثمين عن الظلم والإئم ؟ 


إن النى يظلم له شهوة فى أن ينتفع من الظلم أما أنتم أيها الربانيون والأحبار 
فلاذا لا تتحركون لوقف ذلك ؟ لاشك أنهم قد امتلاوا سروراً من هذا الاثم ولك 
العدوان وأكل السحت » ومبعث سرورهم أن الراحد من هؤلاء لو كان سلياً فى 
تصرفاته واحكامه لغار على المنبج , لكنه يقبل الانحراف ؛ لان من مصلحته أن 
ينحرف غيره حتى لا يلومه أحد . وجاء الحق يه لولا » فى أول هذه الآية تخضيضية 
أى يقصد بها الحث على الفعل . . أى كان يجب أن ينهاهم ال بانيون والاحبار عن 





12 لتلوة 
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أكل السحت وقرل الإثم والعدوان . ثم تتجل دقة الأداء القرآق ‏ كبا هو داياً- فى 
قوله الحق : « لبئس ما كانوا يصئعون » . 


ونذكر أن تذييل الأية السابقة قال فيه الجن عن سلوك العامة من أهل الكتاب : 
« لبئس ما كانوا يعملون » . إذن فالحق يفرق بين بئس عن صناعة ويئس عن 
عمل . ويئس الربائيون والأحبار هو بئس الصناعة . ونعلم أن كل جارحة من 
جوارح الإنسان لما حدث خاص ا : فالعين حدثها أن نرى , والآذن حدثها 
السمع , واليد اللمس ومناولة الفعل , والرّجل تسعى » واللسان مال عمله 
الكلام . والجوارح تنقسم إلى قسمين : اللسان وحدئه القول » وبقية الجوارح 
أحدائها أفمال » بدليل أن الله يقول : 

« كمف سد اهل تعُورْاملا نر ي »* 
/ (سورة المف) 


إذن فالقول مقابله الفعل . والقول: عمل , والفعل عمل . وبادام هناك قول 
وفعل من عامة أهل الكتاب فى ذلك المجال لذلك يقول الحق : « لبئس ما كانوا 
يعبلوة 1 


وقال عن الوبانين والأحبار : ٠‏ لبئس ما كانوا يصنعون ؛ لإيضاح الفرق بين من 
يعمل ومن يصنع ٠‏ فمن فتق ثوبه وجاء يإبرة وخيط ليصلحه » فهو خائط » ولكن 
الذى يمترف ذلك هيية الخياط ٠١‏ فصاحب الحرفة هو من يأخل وصفها لأنه 
بجيدها , أما الذى بمارسها لمرة راحدة فلا يأخذ من الصنعة إلا بقدر ما يدل عل أنه لم 
بتقنها . 

ركان الربائيرن والأحبار قد اتخذوا أمر الدين والكهنوت صناعة بتجويد كبير . 
وذلك هو الذى جعل السلطة التقلينبة فى العالم كله تنتقل من منيج السهاه إلى منيج 
الارض . وحينيا نرجع إلى تاربخ القانون نجد أن الأصل فى التغنين كان من الكهنة 
الذين كانوا منسونين إلى الله وخبر السيله » وهم الذين كانوا يحكمون بين الناس » 
الكتهم أفسدوا . ورأى المجتمع أنهم يمكمون فى قضية بحكم ء ثم فى قضية مشابهة 
يحكمون بنقيض الحكم السابق» وأنهم ارنشوا فى سبيل ذلك» ومايزوا بين النلسء وعرف» 
الئاس أن الكهئة غير مأمونين عل العدالة ؛ لذلك تركوا الكهنة ويدأوا يضعون 
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قوانين خاصة بهم بعيدة عن حكم الكهنة . وهكذا انتقلت المألة من تقنينات 
وحكم الكهنة إلى المجتمع اللى لم يعد يتمسك بالدين بسبب انحرافات أحكام 
الكهنة عن العدل وأنهم باعوا الاحكام لصالح من يدفع أكثر؛ أو يمكمون لصاحب 
النفوذ . وهكذا صارث المالة صناعة لمم . ويكست تلك الصناعة . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


ركه اتزرز ذال ستؤل مك اذو دلوا 
امطاب كبفيطكةولييد رك 


ماسوو امسق لبو ةما أقو اانا 
واس مسرم 


دحب طْقآما امد ويَسَعوْ فلار سسا وأمّه 


ونعرف أن اليد جارحة حرة الحركة تنفعل ين وتتفعل شمالاً وتتفعل إلى أسفل 
وإلى أعلى ؛ وها من الاصابع ما جعل الله لكل أصيع مع زميله مهمة . وليلاحظ كل 
منا أصابعه فى أثناء أى عمل سيجدها تتباعد وتقارب بحركة إرادية منسجمة 
لتؤدى المهمة . وخلقة الأصابع بالفاصل والُقل وحجم كل عقلة ‏ يختلف عن 
الأخرى ؛ لتؤدى المهمة بانسجام . وساعة تعوق هذه الجارحة عن أداء مهمتها فانت 
بذلك تكون قد غللتها . أى ربطتها عن التصرف المطلوب منها . 


ومعنى قوله :+ ( يد الله مغلولة » لى أن بد الله والعياذ بلله - مشلولة الحركة . 





مهد 
لحيننا 


محومحص جه هت 2٠0ص‏ صمح مص 

وقد قالوا ذلك قبل ظهور سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم وقبل زحف الإسلام 
عليهم لينقض باطلهم . وحدث أن تفرغرا لصناعة آلات الحرب وبناء الحصون 
والزراعة » وانشغلوا عن الزراعة فخابث محاصيلهم وجاء وقت الحصاد فلم يجدرا ٠‏ 
ففال وفتحاص » وهر واحد من اليهود : لماذا قيض الله يده عنا؟ إن يد الله 
مغلولة . ونلحظ أن'الذى قال ذلك هو شخص واحد » ولكن الحق يقول هنا : 
ووقالت اليهود يد الله مغلولة » . ومعنى ذلك أن « فتحاص » عندما قال ذلك 
سمعره وسرّهم ما قال ع ووافقوه علبها 


أو أنهم حينها شاهدرا رسرك الله صلى الله عليه وسلم فى أول المجرة وقد آخى بين 
المهاجرين والأنصارء ركانت تمر عل المسلمين الليالى دون طعام فيراهم اليهود 
قتتدرون على تلك الخال ميفواوة : إن يد الله مغلولة عن عمد وآله . 


أو أنبم قالوا : إن يد الله مغلولة فى الأخيرة عن عقابنا ؛ لانه سيعقابنا أياماً 
ممدودة والذى يبيح لتفسه أن يجعل الله منفعلاً لأحداث خلقه (ثا يكفر بالله ؛ لانه 
مسو . فإذا كانت يد الله مغلولة ٠‏ فهذ! الرباط وَالقَلّ المنع يكون من 
تلق الله . وكيف يقدر خلقٌ من شل الله أن يربط يد الله ؟. لقد اجترأوا على مقام 
الألوهية وهذا من الادب » ماما كا قالوا : 


« لجرو أنيّة » 
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وحينا قالوا : « يد الله مغلولة » ورد الحق عليهم : « بل يداه مبسوطنان » رقال 
قبلها : دغلت أيدهم » فهل يدعو الح عليهم ؟ طبعاً لا ؛ لأنه هو للصدر الذى 
يتسجه ويه انلق بالدعاء وهو القادر على كلل الخلق ‏ ولكن اميق حيين روى ما قالوه 
إما ينبه الذهن الإيمانى الذى يستقبل كلامه أنه ساعة يمد وصفاً لا يناسب الله فعليه 
أن يدقع هذا الكلام حتى قبل أن يرى الرد عليهم . 


« وقالث اليهود يد الله مخلولة غلت يديهم » وهذا يعلمنا أثنا إذا سمعنا وصفاً 
لا بليق فلا بد أن ندحضه ؛ لآن الحق لا يدعو على عبيده ؛ لأن الدعاء هو أن يرقم 
عاجز طليه إلى قادر ليتق للطلوب له. 





جوولاتيكر 
حجوححت: مرحت جو :2:5 أنه 
إذن فإن قالها الحق فهى إما أن تكون خبراً .. وإما تعليياً لناء فإذا كانت خيراً 
نلحظ أن الله كتب عليهم البخل ساعة قالوا هذا ومنذ حظة هذا القول » وإى كان 
القصد هو تعليمتا ء فنحن تتعلم الآدب الإيانى ء رنرد أى وصف لا يليق بجلال 
الله 


وهذه المسألة لها نظيرء فعندما علم الحق سبحاته وتعالى تشوق رسوله والمؤمنين أن 
يذحبوا إلى المسجد الحرام : قال لرصوله : 
« ندعل اليد ارام إن أ كذ »ا 

رمن الآبة 10 سورة الفتع ) 

وهل هذا إخبار من الله ؛ أو هو تعليم لنا؟. إنه تعليم لنا أن نفعل ذلك عندما 





أن نقول دغلت أيدهم علمنا أن نقول : « إن شاء الله » حتى : 
قدر لله . وفد حاول الفلاسفة أن ينسونا تقدير المشيثة ٠‏ ققالوا : إن الله خلق 
النواميس والأكوان وجعل لها قوانين تعمل فى الكون . وهل زاول الحق سلطانه ساعة 
لق النواميس ثم ترك الأمور لذاتها ؟ لا ؛ لذلك جاء سبحانه بمعجزاث تخرق 
النواميس ليدلنا على أن النواميس لم تاذ هى الكلمة للتصرف بل إن يد الله مازالت 
فى كونه ٠‏ -على سبيل الثال التى تحرق يأنيها الآمر : 

« ونين ركسا 


والاء الذى يُغرق يأتيه الآمر : 


(تلستل ل شرب مه الب انق 06 رز ناديري 4 


(سوية الشعراء ) 








(من الآية 14 سورة الأثيام). 





زعن الآية 197 6 صورة طه) 
والعصا التى خلقت من غصن شجر جاف , تتحول إلى أفمى ٠‏ أى نقلها كلها 





ه١١‏ حمح 22١0:‏ 
إلى جنس آخراء من نبائية إلى حيرانية . هذا هو خرق النواميس . 


ويقول الحق عن هؤلاء الذين ادعرا أن يد الله مغلولة : «غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا» أى أنهم طردوا من رحة الله , لأنهم هم الذين بشروا على أنفسم وقائوا إن يد الله مغلولة ٠‏ 
وسبحاته قادر أن بنع عطاءه عنهم . 





ويتابع سبحانه : « بل يداه مبسوطتان ي: كيف بشاء ؛ ٠‏ وهو يععطى من يريد » 
وكلمة ٠‏ اليد ؛ فى اللغة تطلق عل الجارحة وتطلق عل النعمة » فيقول الرجل : إن 
لفلان عل يدأ لا أنساها ؛ أى أنه قدم جيل لا يُنسى . واستعمت اليد بهذا المعنى 
لان جميع التناولات تكون باليد . وتطلق اليد ويراد بها الللكية فيقول سبحانه : 

أَوْيعفوا ىدو فده انج بم 





: رمن الآية /399 سورة البفرة ). 
أى الذى يلك أن يُتكح المرأة » هوالذى يعفر . وف القتال نجد القول الحكيم : 


« بدن عن الأيليط > 
زمن الآية 14 سررة التوية ) 
أو تطلق اليد على من له ولاية فى عمل من الأعيإل » لذلك نجد الحق قد قال : 
م َي 





دمض 


أنكسمد لما 





امن الآية 1/٠‏ سورة من 

رآدم هو الخلق الأول وكلنا من بعده تلوقون بالتناسل من الزوجية . وقدكرم الله 

الإنسان بأئه علقه بيديه » وخلن كل شىء بدكن » . إذن : كلمة : اليد ؛ تطلق 

عل معانٍ متعددة . والرسول يقول : « المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمنهم 
أدناهم وهم يد على من سواهم ,20 . 


أى عنْدما تجتمع الأيدى تكون هى اليد القادرة . وعندما نقرأ كلمة ويد الله » 
فهل تحصرها فى نعمته أو ملكه ؟ 


ليشيم 
) رواء أخد وأبردارد والبييقى فى السنن الكبرى والحاكم فى المستدرك ولشتفى الهندى فى كتر العبال وبين كثير في 





و اسيك 
ح+حت :+ 07ت 
« تَرَةَالِى يد دفول كلق وقييئج » 
( سورة لللك) 
والله سبحانه وتعالى أعلم بذاته فلنقف عند الوصفء نعم له يد ء وله يدان ٠‏ 
وإياك أن تتصور أن كل ما يتعلن بالله مثل ما يتعلق بك ؛ لان الأصل أن لك وجوداً 
الآن : ولله وجرد , لكن وجودك غير وجود الله » وكذلك بده ليست كيدك . حت 
لانشبه ونقول. : إن له يداً مثل أيدينا . فلتقل إن المراد باليد هر القدرة النعمة » 
رالهدف الراقى هو تتزيه الحق . وهناك من يقول : إن لله يدا ولكن ليست كأيدينا 
لأننا نأخذ كل مايق وصفاً لله عل أنه ١‏ ليس كمثله شىء » والتأوبل بمكن, منللا 
بين الحق : أنه قد صنع موبى عل عييه . 


وتال أى مسألة تعلق بوصف اله إما كبا جاءت ا بأن له يدأ ولكن ليست 
كالأيدى , وله وجرد لا كالوجود البشرى ء وله عين ليست كالاعين » ولكن كل 
وصف لله نأخذه فى إظار « ليس كمئله شىء » . وإما أن تأخذ للوصف بالتأويل » 
ويراد بها النعمة ويراد بها القدرة . ويقول الحق : « بل يداه مبسوطتان » والمراد هنا 
هوه النعمة » . ولم يكتف سبحاته بأن يود بأن له يداً واحدة تعطى . لا » بل يرد يما 
ا ناء وهو القائل : 
200-07 

رمن الآية 7٠١‏ 'سورة لقهان ) 
إنه يُعلى الظاهر ويُعطى الباطن . وإباك أن تقول تلك اليد اليمنى وذلك اليد 
اليسرى ؛ لآن كلتا يدى الله يمين . « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » أى أنه 
سبحانه لا يمكن. أن يكون بخيلاً » حتى وإن منع الحق فذلك منح ومطاء وإنفاق ؛ 


لآن الذى يطنى بنممة , قد يذهب به الطفيان إلى بلاء وسوء مصير ؛ لذلك يقبض 
مياه مه انعا مه لآم من أن تسرف نعي ولك بجد لقرل اق 











00 
مت 20ج نمت 2.05 


ورد الى بعد ذلك بقزله : ركلا 


فلا الإعطاء هنا للإكرام ء ولا المنع للإهانة . فكيف بكون الإعطاء دليل الإكرام 
وقد يعطيك الله ولا تؤدى حق النعمة ؟ وكيف يكرن المع دليل الإهانة وهو قد منعك 
من وسيلة انحراف ؟ إذن فهر قد أعطاك بالمنع فى بعض الأحيان ‏ إنه قد أعطاك 
الأبقئ هو الهداية .. إذن .فمعه. أيضاً غطاء 





« بل يداه مبسوطتان بنفق كيف يشاء » والناس تنظر دائيا إلى عطاء الله يعطاء 
الإيجاب ء ولا تنظر عطاء السلب أى المنع : وهو أن يصرف عنك الح مصرف 
سوء . وسبق أن ضربت المثل بالرجل الذى تحرى الحلال فى مصدر ماله ويتقى الله 
فى عمله ويأخذ دخله ويدير حركة حياته فى إطار هذا الدخل . وقد يود هذا الرجل 





إلى منزله فيجد حرارة الابن . ولأن ماله حلال وذرات جسمه تعرف أن 
ناته لاك ؟ كذلك يكيل الأمزبيدو زلمرض الارن عل طبري فى مترشفه 
اخيرى بقروش قليلة ٠‏ فيصف الطبيب دواء بقروش قليلة وينم شفاء الابن 


هذا الرجل بختلف حاله عن حال رجل أخر أنى بماله من السحت . وساعة يرى 
حرارة ابنه قد ارتفعت نجد باله يدور بين آلف خاطر سوء ٠‏ ويدور الرجل بابنه على 











الرجل الأول ر 
الرجل الثنى نهو ينفق أضعاف ما أكله من سحت . إذن « بل يداه مبوطتان » أى 
أن هناك عطاء السلب . والعطاء الذى يحبه الإنسان هو عطاء المال وهو عطاء يذهب 
إلى الفانية . أما المنع فهو يمنع الإنسان م ن ارتكاب آثام . وبعد ذلك ياخط الإنسان 
لبها الأحيزة + ونحن تعد ككيرة من الل تدصر رليم لا يعموت أن اقداقد 
أعطى بالمتع . 





إقه الله الاطمئتان بمنع هواجس الحدّة من قلبه وخواطره, أما 


يقول الحق تبارك وتعالى 





02-١‏ ياتا 
ذلك يعطى الحق أحياناً أشياء يكون العبد قد الح عليها . وبعد ذلك يثبين 
الإنسان أنبا شرء كأن الحق ساعة منع الإنسان لفترة كان ذلك صيانة له , 





« بل بداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ؛ إذن فكله إنفاق . وسبحانه ينفن كيف 
يشاء » فلا يبخل أبداً حتى وإن منع ٠‏ فالمنع فى موضعه الصحيح هو عين الإنفاق » 
وهكذا يكون عطاء الله عطاء النعمة ظاهرة كانت أو باطئة . فإن أردت ب« البد» 
القدرة فيدا الله مبسوطتان بالثواب لفوم وبالعقاب لقوم آخرين . وهو سبحانه وتعالى 
يعطى لحضرة النبى صل الله عليه وسلم المناعة الإيمانية ضد كل متمرد عليه . أو 
ضد كل متأب ومستكبر من الكافرين أو من اهل الكتاب 





فكأنه سبحانه وتعالى يوضح : وظنْ نفسك يا محمد ولتوطن أمتك نفسها على أن 
هؤلاء الكفرة لن يكتفوا بالقدر اليسير والقليل من الكراهية لك ؛ بل كلما جاءت لك 
9 الهدى من الله سيحسدونك . وسببغضونك . وسيزداد تمردهم وحقدهم 
عليك ٠‏ فوطن نفسك على ذلك . وفى هذا ما يعطى متاعة إيمانية » يسد كل منافذ 
وسرسة النتفس ويجعل النفس عل استعداد لاستقبال ما يحدث حتى رلركان من 
المكاره 








ولنقرب هذا الأمر من الذهن . لا نشبيهاً ولكن لمجرد تقريب الأمر من الذهن 
-ولله المثل الأعلى ‏ لننظر إلى ما حدث فى أوروبا فى أثناء الحرب العالمية الثانية » 
كانت انجلترا تخوض الحرب ضد النازية ء وكانت الأهوال نتساقط من الطائراث عل 
المدن الإنجليزية . وجاء ثشرشل ليقود الحرب فقال للإنجليز : إن الحول والصعاب 
هى التى تنتظركم فوطنوا أنفسكم على مواجهة الشدائد 


وإذا كان هذا قد حدث فى حرب بين شعبين ٠‏ فا بالنا بالحق سبحائه وتعالى وهو 
يعلم ضرورة التمحيص لأمنه التى تحمل راية المنيج الكامل للهداية . كان لا بد إذت 
من أن يوطن نفس رسوله وتفوس المزمنين معه على مواجهة الحسد والبفض والحقد 
والمكر والتبييت 





وليزيدن كثيراً معهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً وألقينا 
اء إلى يوم القيامة » . ولا يأتى قول الحق : ١‏ بيتهم ؛ إلا إذا كان 
هناك طائفتان , والمقصود إما الطوائف اليهودية فيا بينها + إلأطرت عراب يا 
بينها » أو بين البهردية والنصرائية , خصوصاً أن هلبه الآيات مستهلة 0 
ديا أهل الكتاب » . فإذا كانت لليهود فالعداوة والبغضاء قائمة بين طرائفهم بعضها 

مع بعضها الآخر . وإذا كانت للنصارى فالعداوة والبغضاء حاصلان فها بين 
طوائفهم » وإن كانت بين اليهرد كقسم وبين النصارى كقسم فهى مسألة مكنة 
وهذه العداوة والبغضاء لا تنتهى أبدا بل هى قائمة بينهم إلى يوم القيامة . 











ويقول الحق : « كلما أوقدوا تاراً للحرب اطفأها الله » وهذا خبر عا وقح فى 
حضن الإسلام . ومثال ذلك خروج « بنى قينقاع » على العهد بعد أن جمعهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم فى سوق بنى قينقاع وقال لهم : 


ديا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيكم الله بما أصاب قريشاء!© . 


فرفضوا وقالوا : يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نقرا من قريش كانوا 
أغياراً لا يعرفون القتال . إنك والله لوقائلننا لعرفت أنا نحن الناس وانك لم تلق 
مثلنا . قنزل فيهم قول الحق : 
5 
« قل لين كتروا سمْنونَ مرو إل جََمْ ولس البيَادذٌ ‏ » 
(اسورة آل عمران ) 
فكان « بثر قينقاع » أول البهود الذين نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صل الله 
عليه وسلم . وحاريوا فنا يبن موقمنى بدر وأ 





وكان سبب ذلك أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها بضاعة ‏ لتبيعها فى سوق 
« بنى قينقاع ٠.»‏ فجلست إلى صائغ بهودى بالسوق . وحاول اليهود إجبارها على 
كشف وجهها , فأبت ., فعمد الصائغ إلى طرف ثريا فعقده إلى ظهرها . وهى 


1) روه ابن إسحاق وين كثير فى التفسيير 





حمعت حت تت 2 تح بحت نه 


لاتشعر به فلم قامت انلكشفت سوءتها » فضحكورا بها فصاحت الرأة . فوئب 
رجل من المسلمين على الصائغ وشدت اليهود على المسلم فقتلوه . وحدلت 
بذلك ١‏ لكن الله أطفا الفتنة وأجلى ه بنى فينقاع » . ثم « بنى النضير» وكان 
نهم قبل ذلك التجمع القوى فى المدينة بالثراء والعلم . وقائل المسلمون « بنى 
افريظة » وأجلوا أهل خيبر » وتملك واستوثى المسلمون على وادى القرى . حدث هذا 
فى حضن الإسلام فإذا حدث فى غير حضن الإسلام ؟ 






القد رأيئاهم أيام المجوس وقد أهلكهم بختنصر , وكذلك تيتوس الرومان . 
0 . وقد يقول فائل : إذا كان الحق قد 

١ :‏ كلما أوقدوا نار للحرب أطفاها الله » فلماذا لا تنطفىء الحرب الحالية بيتنا 
وبيتهم ؟ ونقول : إن الذى يطفىء نيران اخرب لا بد أن يكون من جنود الله 
وعندما تصبح جنوداً لله فلسوف تنطفىء هذه الحرب 





والمثال القريب منا هو انتصارنا فى العاشر من رمضان . لقد كان انتصارنا بالعمل 
تحت راية ٠‏ الله أكبر» وقد جزى الله بالخر الضباط والجنود الذين كانوا يعلمون أن 
العتاد فى جانب العدو كان أكبر من عتادنا » لكن النتيجة كانت فى صالحنا لأننا 
دخلناها تحت ظل «الله أكبرء . 


أما الذين ادعوا أنه انتصار حضارى فتفول : عن أى حضارة تنحذئون ؟ 
والإسلام هو نبع الحضارة المتوازنة » وليس الادعاء بالحضارة هر الخروج عن مديج 
الله . إننا إن ثبتنا على مبدأ « الله أكبر ؛ لا كشعار ولكن كتطبيق لأطفا الله أى 








ويترك سبحانه فى كونه الستن التى تعطى التجارب الواقعية لمن يتشكك فى 
الإيمات . ومثال ذلك ما حدث من مخالفة لآمر رسول الله صل الله عليه وسلم من 
المقائلين فى غزوة أحد فكادت المزيمة تلحق بهم . وفى غزوة حنين قالوا :'' لن 
اليوم من قلة ولذلك يقول سيحانه : 








م اتيز 
ه .مج عت :تج تح ص بحت 
فقتل وين كوم حي ١‏ ايت 036 تؤائيةا 
َسَائ يكم ارس مارت ويم فر © © | 
(سورة الثوبة ) 
وقد ترك له هذه السنن الكونية ليلفت أى خافل عن الدين أن الخصم ينال منه ؛ 
فالخفلة تزدى إلى الانحراف , والانحراف لا يمكن أن يؤدى إلى النصر . هكذا يحذر 
الحق معسكر الإمان . أما معسكر الكفر فالحق يريد اله الذلة ؛ فيعطيه فى بعض 
اللحظات نصرةً على الؤمنين فى أرقات. غفلتهم . وما أن يُقيق المؤمنون من الغفلة 
حت تأتق ضربتهم لمعسكر الكفر . ونأ الضرية وقت أن يكون معسكر الكفر فى جلو 
وغلو. ولنا فى الثل الريفى الإيضاح . 


يقول الكل : لا يقع مؤمن من عل حصيرة ٠‏ والمقصود أن التواضع يحمى 
الإنسان من وهم العلو والكبر ؛ لآن الذى يقع هو الذى يتخيل أنه علا فى الأرض 
ولذلك يعميه الله عن الحرص . ويأن قوله : 
« يووا ماعوا قبا 4 
زمن الآية 3 سورة الإسراء ). 
أى أن يتم العصف بكل شىء . وأهل السياسة عندما يريدون أن ينزلوا 
بخصرمهم العقاب يرفعون خصومهم ويمدون لحم فى حبال الصبر والإمهال حتى يعلو 
كثيرا ثم بتكشف ويظهر سوه سلوكه فيقع أمام الناس . ولذلك نجد القرآن 
سريماً مطلق الصراحة ى- هذا 1 
« قتا تراتةينا 


َه فإَْاهم مب 






حو إذا سوا يمآ أويواأحَذتهُم 









من © 4 
(سورة الأتعام ) 


فسبحائه يمد ويل لمم ليأخذوا وليبنوا وليترفوا . وليفرحوا ما أخذوا . ومن بعد 
ذلك يفتح الله عليهم أيواب كل شىء . وأمئلة ذلك فى الحياة كثيرة . 

لأسا اماي راتفق المعسكر الشرقى والمعسكر الغرى 
السنوات على مساعدة الخصم ء وقلنا لحم : أنتم الآن فى مقام : ( فلما نسوا ما ذكروا 





حبحع كه + 02025222 بره 


به ) . وأنعم أبها ا خصوم قد تنتقلون إلى مقام : ( حتى إذ! فرحوا بما أوتوا) . وسوف 
تتقلون من بعد ذلك إلى مقام : ( أخذناهم بغت فإذا هم مبلسون) . 





وقد حدث أن سقط الاتحاد السوفيتى بأكمله , وأخذهم الله بغتة بايدى اناس 
منهم , وكثيرا ما تحدث الكوارث لمن يضطهد أهل الإيمان . إذن : فلا داعى لأن 
يغثر أحد بما وصل إليه . 


ويقول الحق : 
وتيت كيما يشم مآثون رتل ين رب عق رئذاأ نقتت الاق 
انك إل بز الفية نآ أرقا نا قعل للقن اذ وب 
نهدا اليب الم جع * 
رمن الآية 34 سورة المائدة ). 


وهم مكبرتون دائيأ . فالحق لأمكهم من كل أهواتهم . لذلك ٠‏ ون فى 
الأرض فساداً بأساليب الاختفاء . ومن يقرأ ٠‏ بروتوكرلات صهيون ؛ يد اعترافاتهم 
بهم أصحاب النظريات التى تقود إلى الافكار الحاطثة كاماركسية والرجودية والدارريية 
وهى أمور مرثبة من قبل ليظهر أثرها الضار فى الشعوب غير اليهودية . أما اليهود ففد 
حصنوهم ند هله الميادىم الفاسدة ء هكذا أرادوا التببيت ضد العالء وهكذا 
يكون سعيهم بالفساد بين الناس . وإذا نظرنا إلى الانحراف ال حالى فى الكون فإننا 
تجدهم وراءه . 





الأرزض 


فالرأسيالية الشرسة من اليهود . والشبوعية الشرسة من اليهود . وهؤلاء الذين 
يدعون أنهم أنبياء من بعد رسول الله إثما يحدث لهم ذلك بقعل اليهود ٠‏ وكذلك 
الجمعيات التي تتخفى وراء :أسياء « الماسونية والروتارى والليونز» ٠‏ كلها من 
اليهود . ومع ذلك نتلفت إلى قوم يقولون إنهم متحضرون ويفخرون بأنهم أعضاء فى 
الروتارى ٠‏ ونساهم : ماذا تفعلون فى تلك الأندية ؟. يقولون : نقوم بالأعيال 
الخبرية والخدماث . ونقول لهم : لماذا لا تفعلون أعيال الخير باسم الإسلام ؟. وهل 
تظنون أن هناك شيراً يق من خارج الإسلام ؟1 









تمت + .+2 00 صمصت 
ويكتشف الكون كل فترة من الزمن أن الفساد الذى فيه إنما هو بسبب هؤلاء 
الناس ويسبب مكائدهم ؛ لذلك يصيبهم الحق بالكوارث كل فترة من الزمن ؛ لأنهم 
يسعون فى الأرض فساداً وهذا السعى فى الأرض بالفساد إفا يأخذ صوراً متملحة » 
مرة يأخذ شكل النظريات العلمية » ومرة يأخذ شكل التظرف فى الأنظمة السياسية 
من رأسمالية شرسة أو شيوعية شرسة » وكل ذلك تخريب حياة الناس . والناس حين 
ترب نظاما فهى تقيس نجاحه أو فشله بمقدار ما يعود عليها من خير أو من شر . 











لقد كانت روسيا - على سبيل المثال ‏ تمد العالم بالقمح من سيبيريا . ولكنها الآن 
تشكر قلة الزراعة من يبيع لها القمح . وعلى الجانب الآخر نجد الراسهالية 
الشرسة تطحن أبناء تلك البلدان فى الحياة غير || باسم الحرية . وقد شهدت 
ألانيا ‏ مثلاً ‏ قسمة عاصمتها القديمة « برلين » إلى فسمين , ولكل قسم حياة , 
وشهدت إعادة التوحيد لأرض ألانيا بما بصاحبه من مشكلات جمة 








نش بكر اختف إن زات ل ورا لد ار الاك ف 
كل دولة لا تتبع منهاجأ متوازتً ؛ ونجد رجال هذا الحزب كهيئة تأخذ الدعوة ونقيض 
الدعرة حنى لا يتمرد عليهم أحد ؛ فعرق العابل فى أيديهم ومصنع الرأسمال فى 
يديم رهم يتيشون ليه الانزاء. ولا عزو دمد على أن ينالهم . 





ومثال ذلك أبضاً نظرية الوجودية النى تدعو كل إنسان ليثبت وجوده . وصاحبتها 
موجة من الانحلال اللا مسثول ؛ ذلك أنهم لم يفهموا إثبات الوجود عل أساس أنه 
العمل الصالح فى الكون . ولكن نهمرا الأمر على أنه انطلاتي غرائز على 
الرغم من أن المفترض فى كل إنسان إذا أراد أن يمد بده . فعلى يده أن تتُوقف حيث 
يوجد أنف إنسان آخر . لكن م الناس عاملوا الناس كاطفال , تماماً كما يان 
1 ن آلة تليفون . يقدمها الاب لابنه ليستغل طائته قبل 

» ولكن الآب لا يسمح للابن أن يلعب بآلة التليفون الحقيفية , 
وهؤلاء الناس يأخذون الكبار إلى اللعب واللهوحتى لا يتدخل الكبار فى أمور الجد . 









ومثال ذلك لعبة كرة القدم , |خهم ينفخون فيها بالبطولة وينقلون قواتين الجد إلى 
اللعب . وقبل المباراة بنلاث ساعات نجد قوات الامن قد سدّت الطرق إلى الملعب 









حمحصهح 2١٠1نت‏ 
الذى يشهد المباراة . ولو أخطأ الحكم خطأ تافهاً فإنَ الجمهور يثور ويميج . لكن 
عندما يخطىء الحكام والحكومات ألف خطا فلا أحد يتكلم , اذا ؟. لأنكم نقلتم 
قوانين الجد إلى اللعب واللهو وتركتم اند بلا توانين . 


مثال آخر : نجد كل فاكهة أو محصول أو صناعة فى الوجود يقيمرن ا 
الاحتفالات ويتوجون عليها ملكة . ملكة الكروم » ملكة القمح . ملكة الازياء . 
وكل ذلك من أجل إبراز مفاتن النساء . ولا يوجد تكريم للعقول التى تنتج . وعى 
سبيل المثال نجد ملابس الشباب الرياضية تغطى جسد الشباب من الذكور . لكنهم 
لا يفعلون ذلك بالنسبة للإناث ٠‏ لماذا لا يغطون أجساد البنات أيضاً أثناء ممارسة 
الرياضة ؟ . والغرض - بطبيعة الخال هو دغدغة أعصاب الناس . وكل ذلك إفساد 
فى الأرض 


« ويسعون فى الأرض فساداً » ومن العجيب أن سعيهم للفساد يلبسونه ثوب الحق 
وثوب الارتقاء ووب الحضارة . وبأق أناس من المسلمين ويشجعون مثل هذا 
الفساد , رينسون الحفيقة البديهية وهى : : والله لا يحب المفسدين » فسبحانه وتعالى 
قد خلق الكون على هيئة الصلاح . فإذا استقبلت خير الله بصلاح الوجود الذى 
طرأت أنث عليه فأنت تحسن حياتك وعملك » أما إن لم ترد صلاح الكون فعليك 
آلا ثآن: بشتباد 





والحق خلق الكون على نظام دقيق . ونرى ذلك فى الأشياء التى لا دخل للإنسان 
فيها » ونجدها فى منتهى الدقة والاستقامة » الشمس والكواكب والفصول 
والرياج ٠‏ لكن الفاد يأتى عندما تدخلت يد البش, ابغير متهج الله إذن فالفساد هو 





الذى بصرف الناس عن منبج الله . ونجد بعضاً من الناس يركبون رموسهم ويظتون 
أن ما يفعلوته هو الصلاح ٠.‏ فينطيق عليهم قول الحق 






عل مود وي ألم 
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شك 
لحانين 


هذا هو حكم الحق فيهم .. إنهم يدّعرن الصلاح : ولكن بجب عليهم أن 
يرتدعوا فلا يفسدوا . ومن بعد ذلك يقول الحق سبحائه وتعالى : 





+ َل دَامْلَانْصكتّب َمنؤارائقوا 


ل لَسَكَعَئامت سَيَناتٍم واه دَحَلتهُْجَنتٍ 
لمِزِ © #ه 


هذا القول يدل على أن أهل الكتاب جميعا فى غير حظيرة الإمان . واللمق يوضح 
لهم : إن فسادكم كان سابقاً على ظهور الإسلام , هذا جاء الإسلام ليخرج النامي 
من فسادكم أنتم . لقد كان لكم منيج من الله ولكنكم حرّفتموه ‏ وإن لكم رسلا 
أرسلهم الله إليكم ولكنكم أسأتم إليهم ٠‏ وطقوساً دينية ابتدعتموها . وجاء الإسلام 
لا ليهدى الملاحدة فقط » ولكن ليهدى أيضاً الذين أضلهم أرباب أهل الكتاب . 
وكانوا من .بعد الإسلام يحاربرن الإسلام بالاستشراق . وكانوا يؤلفون الكتب. 
اليطعنوا الإسلام . لكنهم وجدوا أن الئاس تنصرف عنهم م لذلك جاموا يمن يمدح 
الإسلام ويدس فى أثناء المديح ما يفسد به عقيدة المسلمين . 


إننا نجد بعضاً من المزلفات تتحدث عن عظمة الإسلام تأ من الغرب ء ولكتهم 
يحاولون الطعن من باب خخفى كأن يفولوا : إن محمداً عبقرى ادر فى ناريخ البشرية 
ويبنون كل القول على أساس أن ما جاء به محمد هو من باب العبقرية البشرية » 
لا من بانب الرسالة والنبوة . ونجد مثالا على ذلك رجلا أوروييا يؤلف أ عن مالة 
عظليم فى العالم ويضع محمداً صلى الله عليه وسلم على رأسهم جميعاً ٠‏ ونقول له : 
شكرا : .ولكن اذا لم تؤمن أنت برسالة محمد بن عبدلله ؟ 

إن شهادتهم لنا لا تهمنا فى كثير أوفى قليل . لقد هاجمونا من قبل بشكل علنى . 
ويحاولون الآن الهجوم علينا بشكل مستتر . وهم أخذوا بعضاً من أبناء البلاد 
الاثلاسا لوبيعم ف بارس القرب وجامماك من أجل أن ازا من ما الذياب 





